
  ات ـــــــدای�ة بــــــل�مــج
Revue :Bidayat 

  16- 01: ص ص/ 2025جانفي) /01(الأول: العدد/  )07(السابع : الد

 

1 

  merzougboubakeur@yahoo.fr–أبو بكر مرزوق

 

ISSN: 2676-198X Email :bidayat@lagh-univ.dz 

  ةالجزائریالتعلیمیة  المؤسساتفي  عروض الشعرعقبات بیداغوجیة أمام تعلیمیة 
Pedagogical obstacles to teaching poetry metric in Algerian educational institutions 

  1مرزوق أبو بكر د .أ

Merzougboubakeur1 

  )الجزائر( الأغواط، جامعة عمار ثليجي 1

  merzougboubakeur@yahoo.fr:البريد الإلكتروني

 

  14/01/2025: تاریخ النشر  03/01/2025   :تاریخ القبول   19/12/2024:تاریخ الإرسال

 

 

، يأخـذ أبعـاده )المـتعلّم -العلـم  -المعلـّم (علـى مسـتوى المثلـث الديـداكتيكي ) تعليميـة العـروض(لا يزال سـؤال      

مـن شـأ�ا أن ولعلّ استراتيجية التعليم المعدّة لتعلّم العروض وتعليمه، . التعليمية والعلمية والتعلّمية في المناهج التربوية

تعليميـة هـذا الفـن الشـعري، وهـو التربيـة الذوقيـة؛ كـون الـنص التعلّمـي في  -المسـكوت عنـه  -تكشف الوجه الآخر 

  .، وهذا موطن إشكالية المقال"النص المغنىّ "، و"النص المقروء: "المستهدف تتقاسمه مادتان، هما

  .تعليم؛ تعلّم؛ تعليمية؛ عروض؛ قصيدة النثر: الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

  The question (educational Poetry musicology) at the level of the didactic triangle (teacher - 
science - learner) still takes its educational, scientific and educational dimensions in 
educational curricula. Perhaps the education strategy prepared for learning and teaching 
performances would reveal the other side - the silent one - in teaching performances, which is 
taste education. The fact that the target learning text is shared by two subjects: the "readable 
text" and the "enriched text", and this is the subject of the article's problem. 

Kays words: education; to learn; educational; Offers; Prose poem. 
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  :المقدمة

لما كانـت العـرب، في عهـدها الأول، بمنـأى عـن امـتلاك أدوات الكتابـة والتـدوين لحفـظ تراثهـا إلاّ في القليـل 

النــادر، فقــد راحــت تحــتكم إلى اســتراتيجية المســموع والمحفــوظ، وكــان القالــب الشــعري وســيلتها في القــبض علــى هــذا 

تصــطحب الأوزان الشــعرية في تــداولا�ا اللغويــة حــتى ولم تــزل العــرب . الــتراث الأدبي، مدركــة أنّ الــوزن صــنو الــذاكرة

لصــيقا بكـــلام العــرب وتراثهـــا اللغــوي، تضـــطلع فيــه الروايـــة بالوظيفــة الإبلاغيـــة  -ومـــن خلالــه الـــوزن  -غــدا الشــعر 

ومـا يـرتبط ، "الغنائيـة"محافظا على هويتّه الذاتية الأزلية؛ ممثلّـة في سمتـه  -في أثنائها  -والبلاغية، ليبقى الشعر العربي 

  .عند الأمم غير العربية ت، التي شاع"الموضوعية"�ا من ترجيع، وحداء، وإنشاد، في مقابل السمة 

وســرعان مـــا عاملــت العـــرب هــذا التشـــكيل الإيقــاعي الفطـــري معاملــة خاصـــة، حــين بـــدأت عمليــة تجميـــل 

رب، حتى أخذ ينزاح، رويدا رويـدا، عـن وعائه النغمي على امتداد مراحل تطوّر الذائقة الإيقاعية في مجتمع جزيرة الع

، "الجماليـة"الأولى؛ بوصفه بنية وزنية ينتفـع �ـا في مختلـف الأغـراض الحياتيـة، لينصـرف إلى الوظيفـة " النفعية"وظيفته 

  . فنوعّ في أوزانه، وحسّن في موسيقاه، وكرّس جانب الإمتاع فيه

" الرجــز"ته الفنيــة الخالصــة، وانحســر الــنظم في بشــعري" القصــيد"ولا يــزال هــذا دأب العــرب حــتى انفــرد شــعر 

: كشــكل شــعري بــدائي، يتّكــئ علــى وظيفــة تعليميــة اللغــة، مــن خــلال حفــظ كــلام العــرب، وتأصــيل ســننهم اللغويــة

النحويــــة والصــــرفية، والبلاغيــــة، والتداوليــــة، إلى جانــــب المحافظــــة علــــى الوظيفــــة المعجميــــة الــــتي تــــأطرّت �ــــذا الوعــــاء 

ـــ ـــة، واســـتعمالا�ا البيانيـــة، وكفاء�ـــا في حفـــظ الهويــّـة : ثالإيقـــاعي، مـــن حي حفـــظ مقومـــات تعبـــيرات العـــرب اللغوي

ســـجّلا لتاريخهـــا، وأخبارهـــا، " الـــوزني"فكـــان هـــذا الوعـــاء . الفكريـــة والثقافيـــة، والاحتفـــاظ بـــالموروث العلمـــي والأدبي

  .ومرجعا لسير رجالها وأبطالها، وخزاّنا لمختلف معارفها وتجار�ا

دركــت العـــرب أنّ تثبيــت المعــارف والتجـــارب، والمحافظــة علـــى مكتســبات الــتراث مـــرتبط بتفعيــل هـــذا لقــد أ

ــة بالصــــيغ النثريــــة المرســــلة، القابلــــة للتآكــــل  الوعــــاء الــــوزني؛ كــــون الصــــيغ الشــــعرية النظميــــة قابلــــة للاســــتمرارية مقايســ

تبــديل كلمــة بــأخرى أو إعــادة ترتيــب  -ا دومــ -والتلاشـي؛ لغيــاب مقــوّم الــوزن المثبــّت لشــكل اللغــة؛ إذ لا نسـتطيع 

نسق مفـرداتي بنسـق مفـرداتي آخـر؛ بسـبب الضـوابط العروضـية، ومعـايير القافيـة المعتمـدة في هـذا الضـرب مـن التعبـير 

أن يلجـأ  -بعدئـذ  -ولا غـرو . قـد غـدا بمثابـة الحـارس الأمـين لمضـمونه ومحتـواه" العروضـي"الإيقاعي، وكـأنّ الشـكل 

استحضــار هــذه الصــيغ النظميــة في جــلّ تــداولا�م اللغويــة، مــن خــلال تمثــّل الشــاهد الشــعري عنــد  علمــاء اللغــة إلى

  . 1الاستدلال لحجيّة الكلام المنظوم في قالبه

ـــير النظمـــي  ــد )شـــكل القصـــيد، وشـــكل الرجـــز(غـــير أنّ التفريـــق بـــين شـــكلين مـــن التعب ، مـــن حيـــث مقاصـ

 -ة الحــدود الشــكلية بــين الرجــز والقصــيدة؛ ذلــك أن الرجــز لم يكــن الانتفــاع والاســتمتاع، قــد لا يســوغّ التســليم بدقــ
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مجــرد قالــب إيقــاعي لتســجيل الأخبــار والوقــائع والحــوادث، أو نظــم العلــوم والفنــون والمعــارف، كمــا  -عنــد  العــرب 

ـــه، لــــه ضــــوابطه العروضـــية، وقواعــــده الفنيــــة، "القصـــيدي"اعتقدتـــه في التشــــكيل  ، بــــل كــــان فنـــا شــــعريا مســــتقلا بذات

وإنْ اســتبدت بــالرجز ظاهرتـُـه الإيقاعيــة النمطيــة، مــن  -جميعــا  -وخصوصـيته الجماليــة، يــنظم عليــه الرجّــاز والشــعراء 

، الكثــيرة المتغــيرات والجــوازات، وهــو الشــكل الإيقــاعي الــذي "مســتفعلن"حيــث الاقتصــار علــى رتابــة تفعيلــة اليتيمــة 

  2استنزف كلّ تشكيلات العرب الوزنية المتاحة

فـن "التطوّر، الذي حصل في القالب الشعري، إرهاصـا مبكـرا لبـدايات تشـكّل صـناعة هـذا الفـن  كان هذا

، حيـث يغـدو "عمود الشعر"، بما استُجمع من قوانين مثلّت ما سوف يعرف، في الشعرية العربية، لاحقا بـ "القصيد

، )الخليـل بـن أحمـد(علـى يـد " م الشـعرعلـ"الوزن، ومعـه القافيـة، مـن أوّليِـات هـذا الشـكل الشـعري، ثم يـأتي الفـتح لــ 

حــين استكشــف ضــوابط العــروض، وابتــدع دوائــر البحــور، وحــدّد حــروف القافيــة، واضــعا مصــطلحات خاصــة لهــذا 

علمــا متكامــل العلميــة؛ لــه أصــوله وفروعــه، ومصــطلحاته ) الفراهيــدي(العلــم المبتــدع حــتى ليبــدو علــم العــروض مــع 

، ولا )الخليلـي(راحـل النشـوء، والنمـو، والتطـوّر، وأنـّه لـيس مـن مبتـدعات العقـل ومعاييره، وحتى، ليوهم بمروره على م

ــــه ــــل في ــــم العــــروض أنّ : أدلّ علــــى أصــــالة فكــــر الخلي ـــا كُتــــب في عل ـــا  -بعــــده  -مـ ـــا كــــان اقتفــــاءً لخطــــاه، واتبّاعـ                إنمّـ

ـــب  -مـــــن بعـــــده  -لمنهجـــــه، وأنّ جـــــلّ الـــــذين تنـــــاولوا العـــــروض     لم يخرجـــــوا عـــــن فكـــــرة الشـــــرح والتفصـــــيل أو التقريــ

  .والتبسيط، من باب تعليمية هذا الفن، وتسهيل قواعده على طالبيه ومريديه

  .من السماعية إلى الكتابية: رحلة العروض-أولا

فن احتلّ كلّ فـترة شـعرنا الجـاهلي، ومعظـم " سماعية"ر كانت عملية التأليف في علم العروض إيذانا بانحسا

ــه الإيقاعيــة  شــعرنا الإســلامي، وبدايــة مزاحمــة العــين القارئــة للــنص المــرويّ المســموع، حيــث أصــبحت تراعــى فيــه بنيتُ

تفاعيلـــه، ومتغـــيرات عللـــه، عـــبر رصـــد تصـــريعاته وأعاريضـــه وضـــروبه، والوقـــوف علـــى زحافـــات ، مـــن حيـــث "الماديـــة"

البصــرية، والإدراك الــذهني، ممــّا قتــل تلــك الملكــةَ الموســيقية الــتي ركــن إليهــا متلقــو الشــعر، عنــد تعــاملهم مــع  الملاحظــة

  . الشعر قراءة أو إلقاء

علـى  -تاليـًا  -، شيئا فشيئا، مماّ شـجع "النثرية"إلى هيمنة متطلبات " السماعية"لقد أدّى هذا التراجع في 

العـــروض الخليلـــي، مـــن خـــلال تثـــوير إشـــكالات إيقـــاع الشـــعر الكلاســـيكي مســـاءلة شـــعرية القصـــيدة، بـــل مســـاءلة 

النمطية، وفتح الباب أمام جراءة الشعر الجديد، ابتداءً بإقحام اللحن العروضي، الذي اسـتدعته التخمـة الشـعرية في 

مر هـذا اللحـن المغـربي الأندلسـي، ويسـت" التوشـيح"المشرقي، وفـن " التوشيع"فن  -خلالها  -العصر العباسي ليرسّم 

، "الزجــل"العروضــي، حينمــا اســتمرأت الذائقــة العربيــة، في تلــك العصــور الــتي شــاعت فيهــا موجــة الغنــاء، أنواعــا مــن 
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أفرز�ـــا مدنيـــة ا�تمـــع العـــربي الجديـــد، وحضـــارته، ابتـــداء مـــن القـــرن الرابـــع، في مصـــر والشـــام والعـــراق، وفي الأنـــدلس 

  . ل العربي والعجميوحواضر الغرب الإسلامي، أين ازدهر الزج

ــــة العصــــر الحــــديث، ثم شــــعر ــان الشــــعر المرســــل بداي ــــي؛ فكــ              ثم كــــان التمــــرّد الجــــريء علــــى العــــروض الخليل

التفعيلة، والشعر المدوّر في العصر اللاحق له، لينتهيَ بالنثر الشعري، والتخلـي عـن الأوزان العروضـية، ونظـام التقفيـة 

قصــيدة "يــة تجريديــة تــوهم بإيقاعيــة نابعــة مــن المعــاني والــرؤى والأخيلــة الشــعرية تمثلّتهــا الموروثــة، واصــطناع صــور إيقاع

  ".النثر

  :تعليمية العروض وصناعة الشعر-ثانيا

، الـــتي أودعهـــا االله في "الموهبــة الفطريـــة"، أو لتلـــك "الملكــة الشـــعرية"الكــلام عـــن الشـــعر، هــو استحضـــار لــــ 

الشــعر، متمثلــين أنســاقا إيقاعيــة مهيمنــة، يحاكو�ــا بالبداهــة دون حاجــة إلى صــدر أصــحا�ا، فيســتقيم في نفوســهم 

  .تعلم أوزان العروض وقوافيه، إلاّ قليلا

مكنـة نظميـة تؤسسـها اللغـة،  -إلى جانب بواعثهـا النفسـية الوجدانيـة  -غير أنّ هذه الملكة الشعرية تحتاج 

تخييليــة، لينتهــي إلى بنيــة إيقاعيــة تتســاوق مــع مقومــات بمــا تحملــه مــن تراكيــب أدائيــة، ومرجعيــة معجميــة، وصــناعة 

النســق الشــعري، الــذي اصــطلح عليــه الصــوت الجمعــي، واتخّــذه شــكلا فنيــا لــه خصوصــياته التعبيريــة والجماليــة وفــق 

ســياقاته الثقافيــة المعلنــة، بوصــف الشــعر   المنشــود، وإنمائهــا عــن طريــق مداومــة قــراءة النمــاذج الشــعرية الجيّــدة قــراءة 

فيكـــون هــدف الخــائض في مضـــمار . شــعرية معــبرّة، ومحاولــة ترجيعهـــا بالغنــاء والإنشــاد حـــتى تكتمــل الملكــة الشــعرية

  :-سواء أكان شاعرا بالسليقة، أم راغبا في نظمه  -الشعر 

  امتلاك القدرة على اكتشاف أوزان الشعر بمجرّد السماع دونما رجوع إلى التحليل الكتابي؛ - 

  .   3ى نظم الكلام باسترسال دون إعنات النفس على إقامة الوزن، والتكلّف في طلبهامتلاك القدرة عل -

وباعتبـــار هـــذا المعـــنى، فـــإنّ مـــن الأســـئلة الأولى الـــتي تواجـــه المشـــتغل بعلـــم الشـــعر أو علـــم العـــروض تســـاؤل 

 هل يصنع العروض شاعرا؟): العلم/ الفن(انطباعي، هو ثمرة تجشّم عناء تدارس هذا 

أن  -دائمــا  -الــذي ينفلــت ســريعا، أنــّه لــيس مــن الصــحيح   -والهــروبي أيضــا  -ولعــل الجــواب البــديهي 

أن يحســن الــنظم؛ حــين يقــيم الكــلام : يصــنع علــم العــروض مــن متعلّمــه شــاعرا، بــل إنّ أقصــى مــا يطمــح إليــه المــتعلّم

قــراءة : مـن غايـات هـذا العلـم الأولى علـى مـوازين العـروض السـليمة، وشـروط حـروف القافيـة المتّفــق عليهـا؛ ذلـك أنّ 

  . الشعر قراءة صحيحة غير مخلّة بأحكام الشعر، مع إمكانية المحاكاة النظمية له
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؛ إذ كثــيرا مــا يعُــاب -بالضــرورة  -وفي المقابــل، لا تجعــل موهبــة الشــعر مــن الشــاعر الحقيقــي ناظمــا جيــدا 

ــــام الشـــــعري عجـــــزهم عـــــن صـــــياغة أفكـــــارهم ومشـــــا ــــى أصـــــحاب الإلهـ             عرهم وأخيلـــــتهم ضـــــمن وعـــــاء عروضـــــي علـ

يلجـؤون إلى صـور مـن الشـعر المتحـرّرة مـن  -لأجـل ذلـك  -مناسب، ناهيـك عمّـن لا يحسـن العـروض أصـلا، وهـم 

  ". الشعر النثري"، مثل ما نشهده مع متوهمّي -كثيرا   -، وعن �رّب -قليلا  -الأوزان والقوافي، عن وعي 

دربته على النظم، ومكْنته من إقامة الوزن قد تجعل منه ناظما جيدا ينافس أما متعلّم العروض، فإنّ 

، والسكوت عن ملكة الشعر بعد تحييد فكرة الإلهام -أصحاب المواهب الشعرية؛ إذ لم يبق بينه وبين الشعراء 

دب، أم من طبقة الفطرية، التي يتميّز �ا الشاعر عن ناظم الشعر، سواء أكان المتعلّم الناظم من طبقة أهل الأ

إلا الاصطراع على جودة التفكير، وبراعة التصوير، وحسن التعبير،  -" مبدأ الصنعة الشعرية"، وتكريس أهل العلم

  . وإخلاص التوجّه وصدق التوجيه

دليل ساطع على  - وإنْ فترتْ بعض حرارته الشعرية  - من شعر موفّق " العلماء"ولعلّ ما ينتجه كثير من 

أن يدعيَ : غير أنّ أسوأ ما يكون عليه بعض متعلمي العروض غير الموهوبين. هب في صناعة الشعرحقيقة هذا المذ

وقد أشار . أحدهم الشعر ضربة واحدة، فيتوهّم التفوّق فيه، وإن أتى به باردا باهتا، غثاّ لاهثا، متكلّفا متمحّلا

  : 4نه وديدنه، فقالأبو فراس الحمداني، في غرض شعري جميل جليل له، إلى من كان هذا شأ

ـــــــي    تناهَضَ الناسُ للمعالي   لمـاّ رأوا نحوها ُ�وضــ

  تكلّفَ النظْمِ بالعَروض    تكلّفوا المكرماتِ، كــدّا،

 :ماذا نريد من تعليمية علم العروض-ثالثا

 ، إدراك الاضــطراب العروضــي الــذي قــد)العــروض(قــد لا يشــقّ علــى الســامع، المرهــف الأذن، المــتمكّن مــن 

إلاّ  -علــى وجــه التحديــد  -يعتــور بعــض الشــعر الــذي يقــرؤه أو يســمعه، غــير أنــّه لا يــتمكّن مــن معرفــة علّــة ذلــك 

كمــا نــوّه   -ولــيس علــم العــروض للشــعر . ، الموكــل إليــه كشــف ذلــك الاضــطراب والاخــتلال)علــم العــروض(بمعرفتــه 

ة النحــو وُضــعت ليعــافى �ـا اللســان مــن فضــيحة إلاّ بمثابــة علـم الإعــراب للكــلام؛ فكمــا أنّ صـنع -بـذلك الــدماميني 

ومـن هنـا، كانـت تعليميـة العـروض ضـرورة . 5اللحن، فكذلك علم العـروض، وضـع ليعـافى بـه الشـعر مـن خلـل الـوزن

  فماذا نريد من هذه التعليمية؟. ملحّة في ذلك

طـيم صـنم تح -كمـا دأب علـى تكريسـها منظـرو موسـيقى الشـعر   -لعلّ من مقاصد تعليمية علـم العـروض 

ـــب  ــــام مجالاتــــــه، وتقريـــ ـــــتعلمّ علــــــى حــــــدّ ســــــواء؛ وذلــــــك باقتحــ ــــم والمـ ــ ــــذي يشــــــكو منــــــه المعلّ                الرهــــــاب العروضــــــي، الــ

  . مفهوماته، وتذليل مصطلحاته، والبحث عن ميكانزمات بيداغوجية تحبّب تعليمية هذا العلم إلى طالبيه
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عــبر محدّداتــه  -ن تعليميــة مــادة عــروض الشــعر عنــد الكــلام عــ -ويمكــن استحضــار المثلــث الديــداكتيكي 

  :الثلاثة

  التعلمية؛ / المادة العلمية: أولا -

  المعلّم؛ : ثانيا -

  . المتعلم: ثالثا -

  : التعلمية/ المادة العلمية - رابعا

نعــني �ــا جملــة المكتســبات المعرفيــة المرتبطــة بموضــوعة الشــعر، ســواء ارتــبط ذلــك بــالنص الشــعري، أم بعلــم   

  . العروض، أم بمنهجية تعليميتهما

  

  : المعلّم - 1

، ومتلقّــي هــذه المعــارف )ممثلــة في علــم العــروض ونظريــات الشــعر(وهــو العنصــر الوســيط بــين المــادة المعرفيــة   

  . وهذا الوسيط هو مهندس العملية التعلّمية قبل أن يكون ملقن هذا العلم). متعلّم العروض(

  : المتعلّم - 2

وهو الطرف المستهدف بالعمليـة التعليميـة، حيـث يسـعى إلى بنـاء كـون معـرفي في موضـوعة الشـعر، تتحـدّد   

في جانبهــا الإيقــاع، اعتمــادا علــى نشــاطه الفــردي، الــذي يبذلــه قصــد امــتلاك ملكــة معرفيــة تخــتصّ بمــادة العــروض؛ 

قـة تضـطلع بالعناصـر الإيقاعيـة في الـنص بوصفها علما عربيا خالصا، مكتملا، مقصودا لذاته، وأداة استكشافية دقي

  . ، في أثناء الممارسة القرائية الذوقية)الشعري(الأدبي 

، يتحقّق التكامـل المعـرفي في مجـال تلقـي )التعلّمية -التعليمية  -العلمية (وعلى أساس تفاعل هذه العناصر   

قصـد الارتقـاء بالذائقـة الفنيـّة عنـد مخالطـة  عروض الشعر، حين يستثمر المـتعلّم جهـازه المفـاهيمي، وطرائقـه الإجرائيـة

الشــعر، ومحاولــة اكتســاب مهــارة عروضــية إجرائيــة لا تقــف عنــد حــدود تلقــي المعلومــات النظريــة، بــل تتجاوزهــا إلى 

  .توظيف هذه الملكة الإيقاعية في استقراء النصوص الشعرية، بله في إنتاجها، وإبداعها

ــد  -تخصيصـــا  -والمقاربـــات العروضـــية  -تعميمـــا  -بـــات التعليميـــة ولعـــلّ المثلـــث الديـــداكتيكي في المقار    قـ

  : الفن/ يسوغّ لنا طرح أسئلة نوعية في تعليمية هذا العلم

  . طبيعة العلم المستهدف؛ نظرية وتطبيقا: ماذا ندرس في العروض؟ ويكون محوره -  
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متعلّمـا ثم (طالب هـذا العلـم : بهونعني (طبيعة الجهة المستهدفة : لمن ندرّس علم العروض؟ ويكون محوره -  

  ).معلّما

الاستراتيجيات المتّبعة في تعلّم العـروض وتعليمـه، مـن : كيف ندرس وندرّس علم العروض؟ ويكون محوره  -  

  . حيث المناهج والطرائق والوسائل، إلى جانب كيفية إفادة الفئة المستهدفة �ذا التعليم

  : أبعاد المقاصد التعلّمية-خامسا

  : يتوخى معلّم مادة العروض جملة من المقاصد؛ يكون من أبعادهاربما   

  :يتحقّق ذلك من خلال):المعرفي(البعد العلمي  - 1

  التعرّف إلى علم نظري له مصطلحاته وقواعده وإجراءاته -

  ..التعامل مع علم ملازم للشعر تلفّظا، وتذوّقا، وانتفاعا واستمتاعا -

  : ويكون من خلال ):الإجرائي(البعد العملي  - 2

تتنــــاول مســــتوى ) الذوقيــــة(، والنقديــــة )الإبداعيــــة(امــــتلاك علــــم أصــــيل يتوسّــــل بــــه في الممارســــة الأدبيــــة  -

  . الأصوات والإيقاع في النص الشعري

ـــة، مثلـــه مثـــل  - علـــم النحـــو والصـــرف والبلاغـــة، في اســـتقراء (توظيـــف علـــم أساســـيّ؛ يعـــدّ مـــن علـــوم الآل

  .النصوص الشعرية ونقدها

  :يقوم من خلال ):النفسي(البعد الفكري  - 3

الاضطلاع بعلم لا يكاد ينفصـم عـن الشـعر العـربي القـديم، الـذي يمثـل نتاجـا إبـداعيا عريضـا حاضـرا في  -

  .  تراثنا اللغوي والأدبي، يقدم نسقا مكتملا للقصيدة الكلاسيكية المترعة بمقوما�ا الثقافية والحضارية الأصيلة

م في احتواء ثقافـات وحضـارات إنسـانية غيريـة؛ تسـربت بالاحتكـاك التـاريخي، مـن خـلال مرونة هذا العل -

تفــاعلات إيقاعيــة إنســانية قديمــة؛ حــال تــأثير العــروض الفارســي، ومــا تولــّد عنــه مــن أوزان جديــدة اقتحمــت عــروض 

  ..العرب، كالدوبيت، والمواليا، والقوما، والكان كان

دة، وهـــو مـــا عرفـــه العـــروض الخليلـــي في رحلـــة تطـــوّره الإيقـــاعي في إمكانيـــة انتـــاج أشـــكال عروضـــية جديـــ -

المثلثــــات : أوزان القصــــيدة وقوافيهــــا، كالمشــــطورات، والمســــمطات، ومــــا تولــّــد عنهــــا مــــن توســــعة نظميــــة، كــــان منهــــا

والمربعــات والمخمســات، إلى غــير ذلــك مــن التراتبيــات العدديــة الشــعرية، أو مــا اســتحدث مــن التوشــيعات المشــرقية، 

  ..التوشيحات الأندلسية، وأنواع الزجل المغربي والمشرقيو 
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إمكانية محاكاة الأنموذج العروضي الغربي، من خلال تبني إيقاعات جديـد مسـتمدّة مـن القصـيدة الغربيـة  -

الـوزن  وإيقاعها المتحرّر، أو التأثرّ بنزعا�ا الشعرية التطويرية، حال الشعر المرسل، وشـعر التفعيلـة المتحـرّرين مـن نظـام

  ".قصيدة النثر"والقافية، أو المتمرّد عليهما بالكلّية حال 

إنّ تحقيـــق هـــذه المقاصـــد في مناهجنـــا التربويـــة مـــن أجـــلّ تعليميـــة عروضـــية واعيـــة، تســـتهدف أطـــوار التعلـــيم 

  : يكون هدفها -الابتدائية، والإكمالية، كمرحلة تمهيدية : الأولى

لملكـــة الموســـيقية للطفـــل، مـــن خـــلال نمـــاذج شـــعرية تستســـيغ تقريـــب إيقاعيـــة الـــنص الشـــعري، وتـــرويض ا -

كـالنظم علـى (، مع التركيز على بُنى عروضية سـهلة الالتقـاط )سنوات 10 – 5(مضامينها الفئة العمرية المستهدفة 

 ، مــن شــأ�ا أن تمهّــد لمرحلــة تعليميــة)مجــزوء الرجــز، ومجــزوء الرمــل، والهــزج: مجــزوءات البحــور الصــافية الســهلة، مثــل

  : لاحقة من تدريس العروض، عبر مفردات دقيقة الأهداف يكون من مقاصدها، كمرحلة ثانية

، حــــتى يميــّــز المــــتعلّم بــــين المنثــــور )ســــنة13 - 11(تكــــريس إيقاعيــــة الشــــعر عنــــد فئــــة عمريــــة مســــتهدفة  -

هيـة بــين مـا يكتــب البدي) الفكريـة والوجدانيــة(والمنظـوم، ويستشـعر خصوصــية الـنظم في الموضــوعات، وإدراك العلاقـة 

  )حال الموضوعات العلمية والفلسفية والسردية والأدبية(نثرا، وما ينظم شعرا 

قراءة الشعر قراءة سليمة محافظة على الإيقاع، الذي يستلهمه المتعلّم من طبيعة البحـر المعتمـد في الـنص  -

  الشعري

 -البيــــت  -القصــــيدة  -الشــــعر  -ر النثــــ(إمكانيــــة التعــــرّف إلى المصــــطلحات الأولى للنظريــــة الإيقاعيــــة  -

  )الكتابة العروضية -القافية  -الوزن  -البحر 

  

ــض المعــــايير العروضــــية  ثم تنــــبري مرحلــــة ثالثــــة، هــــي مرحلــــة الطــــور الثــــانوي، حيــــث ينصــــرف إلى تــــرويج بعــ

  :  الضرورية، يكون الهدف منها

  

  

  . ربية في نحوها وتركيبها ومعجمهاحمل المتعلّم على قراءة الشعر قراءةً سليمة، تحافظ على نسق الع -

التمييــز بــين أنــواع الشــعر مــن حيــث البنــاء العروضــي، خاصــة، إذا مــا تعلّــق الأمــر بأشــكاله الكلاســيكية  -

  .. الشعر التقليدي، والشعر التفعيلي، والشعر النثري: المحافظة، أو الحديثة المعاصرة، مثل معرفة الفروق بين
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  . لشعر، من حيث مقصدية النظمالتمييز بين الشعر، وغير ا -

مســاعدة المــتعلّم في بلــورة ثقافتــه الفنيــة الجماليــة؛ بــالتمكين لــه مــن معرفــة مبــادئ علــم العــروض، وبعــض  -

  . مصطلحاته، وبعض إجراءاته الأساسية، كالتقطيع، واستكشاف أوزان أشهر البحور

شــــعر الإيقاعيــــة، وغــــرس الحــــسّ �ــــذيب الــــذوق الفــــني، وتعويــــد الأذن علــــى الوقــــوفُ علــــى جماليــــات ال -

  . الموسيقي في ثقافته الجمالية عبر نصوص تبلورت فكر�ا أو تجربة صاحبها من خلال حمولتها الموسيقية

  

، أمكـن )المرحلـة الثانويـة(وإذا ما تخطـّى المـتعلّم هـذه المرحلـة الحاسمـة في تعليميـة العـروض بسـلام، ونعـني �ـا 

ومحاولــة الإفـادة منهــا، بواســطة ، )المرحلــة الجامعيـة(الكـلام عــن أهـداف أخــرى ملازمـة لتعلّميــة مـادة العــروض، تخـصّ 

ــذ  -ء الشـــعري، ممـــا يتطلـــب الإدراك الفعليللوظيفـــة الإيقاعيةالمهيمنـــة علـــى البنـــا الـــتحكّم في آليـــات المقاربـــة  -عندئـ

  : ، ومن هنا، يكون من أهداف هذه المرحلة-قراءة وتحليلا وممارسة  -الشعرية 

  

قــراءة الــنص الشــعري قــراءة علميــة نموذجيــة تقــوم علــى التحليــل الهــادف، والفهــم العميــق لبنيــة الخطــاب  -

إلى تنشـــيط الذائقـــة الجماليـــة  -مـــن زاويـــة موســـيقية  -صـــلية، والولـــوج الشـــعري، مـــن حيـــث إنتاجـــه ومقاصـــده التوا

  .المستندة إلى عنصر الإيقاع؛ للوصول إلى جوهر مقاصد هذا الخطاب

يتبنى منطلقات إيقاعية خالصة في نقد النص، علـى ضـوء معـايير علـم العـروض  الترويج إلى نقد عروضي -

  ".النقد الإيقاعي"كن وصفه بــ وموسيقى الشعر، له فاعلية النقود الأخرى، يم

التمكــين للمبتـــدئين مـــن نظـــم الكــلام، والتعبـــير عـــن مـــواقفهم وعــواطفهم بالأســـلوب الشـــعري، والإيقـــاع  -

. المنــتظم، ودعــم المواهــب الشــعرية، بتلقــين أســرار العــروض العــربي، ونظريــات الإيقــاع حــتى تكتمــل آلــة الشــعر لــديهم

  . المرحلة الجامعية، عند أصحاب المواهب المتّقدةوقد تتحقّق هذه الغاية، ذاتيا، قبل 

  

مـا (بمرحلـة  -بيـداغوجيًا  -مرحلة قـد تنعـت  -في الطور الجامعي  -وقد تعقب هذه المرحلة الاستكشافية 

  :  ، تضطلع بمهام أشدّ وعيا وعمقا في مخالطة العروض العربي، منها)بعد التدرجّ

يقي، وبعثــه تحقيقــا ودراســة، وهــو تــراث لا يــزال عنــاوين جامــدة الاهتمــام بــالتراث العروضــي، ومثلــه الموســ -

تعجّ به فهـارس المكتبـات الوطنيـة والعربيـة والأجنبيـة، بـين مخطوطـات يحتكرهـا أصـحا�ا، وقـد حجبـت عـنهم قيمتهـا 

ظــار، العلميــة والثقافيــة، ومخطوطــات قابعــة في الخــزائن تنتظــر يــدا مخْلصــة مخلِّصــة، تــنفض عنهــا غبــار قــرون مــن الانت
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ـــات الغـــرب ومخـــابرهم، لا يريـــدون  ـــائم الحـــرب، أو الســـلب الاســـتعماري، في مكتب ـــة تـــدخل ضـــمن غن وأخـــرى منهوب

  . الإفراج عنها؛ لقيمتها التاريخية أو المعرفية أو الفنية

  

أمّا مهمّة التحقيق العروضي للمخطوطات، فمن النادر أن نجد مخطوطا في التراث الأدبي أو اللغوي خلوا 

شواهد الشعر، فما البال حين يكون المخطوط في الشعر، والأكثر من ذلك، في صناعة الشعر أو علم من 

مماّ "رسما ونحوا ووزنا، : العروض، مما يستوجب من المحقّق أن يكون على دراية بمقاصد التحقيق وآلياته، وطرائقه

لّ ما يعترض طريقه من طمس، وتصحيف، يمكّنه من خدمة النص ضبطا، وتوثيقا، وتعليقا، وتخريجا، ومعالجةِ ك

  . 6"وتحريف، وما إلى ذلك

  

إدراك جوهر العلاقة الحيوية بين هوية الأمة، وتراثها الأدبي والفكري والثقافي، وهو مطلب أساسيّ في  -   

ان، بالنظر منظومتنا الأدبية، خاصة إذا كان الكلام عن الجامعة الجزائرية، التي تكاد تنفصم فيها العرى في هذا الميد

  . ، وجهودهم العروضية"تراث المغاربة: "، أو تراث الأقرب منه"تراث المشارقة"إلى 

حقيقـــي، تقـــوم عليــــه اســـتراتيجيات تتجـــاوز مرحلــــة البحـــث العلمــــي " أدب إيقــــاعي"التأســـيس لمشـــروع  -

البحــث العلمــي في بعــض في الجامعــة الجزائريــة، إذا مــا قــورن ذلــك بمــا وصــل إليــه  -بعــد  -الجــامعي، الــتي لم تتبلــور 

ـــة(بلـــدان المغـــرب العـــربي، وهـــي اســـتراتيجية تبـــنى عليهـــا المشـــاريع الوطنيـــة  ، ذات الأبعـــاد الثقافيـــة )العلميـــة والتعليمي

: أن يكون للمتعلّم الجزائري برنامج تعليمي واضح المعالم، دقيق المفردات، يرسـم خارطـة تأسيسـية: والحضارية، أقلّها

  .أدبه وتاريخه الوطنيين -من خلالها  -ذات توجهات جزائرية مستقلة، يتشرّب المتعلّم تاريخية فكرية أدبية، 

  

ولا يمنعــه هــذا الالتفــاف حــول العــروض القــومي أن يلتفــت إلى عــروض الأمــم الأخــرى، فيفــتح ا�ــال أمــام 

وزني، وأشـــكال عـــروض الدراســـات الإيقاعيـــة المعمقـــة، خائضـــا في المقاربـــات العروضـــية المقارنـــة بـــين الشـــعر العـــربي الـــ

في " المقطـــع"في الشـــعر الإنجليـــزي، وعـــروض " النـــبر"في الشـــعر اليونـــاني، وعـــروض " الكـــم"الشـــعر العـــالمي، كعـــروض 

  . الشعر الفرنسي

  

  : عقبات بيداغوجية أمام تعليمية العروض في المنظومة التعليمية الجزائرية-سادسا
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المســكوت  -مــن شــأ�ا أن تكشــف الوجــه الآخــر لعــلّ اســتراتيجية التعلــيم المعــدّة لــتعلّم العــروض وتعليمــه، 

ـــنص التعلّمـــي المســـتهدف تتقاسمـــه مادتـــان، همـــا -عنـــه  ـــة الذوقيـــة؛ كـــون ال نـــص : "في تعليميـــة العـــروض، وهـــو التربي

، ومـا يتطلّبـه "نـص التغـنيّ "لوب والعاطفـة، و، علـى مسـتوى الفكـرة والأسـ"أهداف تعليميـة"، وما يتطلّبه من "القراءة

واستعدادات نفسية على مستوى جماليات الإيقاع، سواء تعلّق الأمر بالعروض؛ بوصـفه مـادة لهـا " أهداف فنية"من 

أصولها المنطقية والرياضية، أم تعلّق بالغناء والإنشاد بوصفه التغـني ملكـة فطريـة زوّد �ـا الإنسـان منـذ صـرخة المـيلاد، 

  .ذا موطن إشكالية المقالوه

  :ولإدراك هذه المقاصد الاستراتيجية في الفعل التعلّمي، نستعرض أركان هذه الأحياز الديداكتيكية

  :حيّز العلم - 1

الــتي تجعــل منــه علمــا مخيفــا، مســتغلقا علــى  ترســانة مصــطلحاته العروضــية: إنّ مــن عقبــات هــذا الحيــز -

الدلاليــة بصــورة قريبــة واضــحة مباشــرة، كو�ــا منتزعــة مــن معجــم لغــوي شــديد الفهــم، قــد لا يــدرك المــتعلّم علاقا�ــا 

  : وخير مثال على ذلك. الصّلة بحياة العرب البداة، وألفاظ لصيقة بأدوا�م وأشيائهم

ـــب، : مصــــطلحات الزحافــــات؛ منهــــا المفــــردة - ــــوقص، والطــــيّ، والقــــبض، والعصـ كــــالخبن والإضــــمار، وال

  لخبل، والخزل، والشكل، والنقص، كا: والعقل، والكف، والمزدوجة

كالقصـــر والقطـــع والحـــذف : كالترفيـــل والتـــذييل والتســـبيغ، والناقصـــة: مصـــطلحات العلـــل؛ منهـــا الزائـــدة -

  والحذذ والصلم والوقف، والكشف والقطف والبتر والتشعيث،  

  : مصطلحات القافية التي لا نجدها بأقل من الزحافات والعلل إ�اما واستغلاقا، مثل -

o الروي والوصل والخروج والدخيل والردف والتأسيس؛ : مصطلحات حروف القافية  

o كا�رى والنفاذ والرسّ والإشباع، والحذو والتوجيه؛ : مصطلحات حركات القافية  

o كالمتكاوس، والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف؛ : مصطلحات حدود القافية  

o والإصراف والإكفاء والإجازة والسنادكالإيطاء والتضمين: مصطلحات عيوب القافية . 

  

  :حيز المنهج التعليمي - 2

ــة: ومــن عقبــات هــذا الحيـّـز - ؛ ذلــك أنّ الأصــل في العــروض أن تحــوّل العــروض مــن الوســيلة إلــى الغاي

يكــون أداة في تبــينّ صــحة وزن الشــعر مــن فســاده، أو أداة لقراءتــه ونقــده، أو أســلوبا في تــذوّق موســيقاه، أو وســيلة 

  . إلى ترف علمي، وممارسة معرفية لا طائل من ورائها -بعدئذ  -لنظمه ومحاكاة نماذجه الشعرية، فيستحيل 



  التعليمية�ا��زائر�ة عقبات�بيداغوجية�أمام��عليمية�عروض�الشعر����المؤسسات

  الجزائر - الأغواط جامعة - أبو بكر مرزوق .د/أ 

 

12 
 

، ذات الأســـلوب التلقيـــني، المغلِّـــب التعليمـــة المرتبطـــة بمـــادة العـــروض طبيعـــة المنـــاهج: ومـــن عقباتـــه -

  على حساب الجانب الإجرائي؛) التاريخي الوصفي(للجانب النظري 

، في أثنـاء التـدريب علـى هـذه المـادة، رتابة تطبيق القواعد العروضية على النص الشـعري: ومن عقباتـه -

طيـع، واستكشـاف البحـر الشـعري؛ عـبر مختلـف الفئـات العمريـة، دون التي تقف عند حدود الكتابـة العروضـية، والتق

، هـو )المسـتوى الأساسـي غالبـا(تدرجّ واضح في التلقين؛ ذلك أنّ ما يقرّر على المتعلّم في مرحلة التعريف �ذا العلم 

ا في ذلــك مقرراتنُــا ، وشــاهدُن)المســتوى الجــامعي(، وقريبــا منـه علــى مــتعلّم )المســتوى الثــانوي(الـذي يقــرّر علــى مــتعلّم 

  . المدرسية

أمّـــا المقـــرّرات الجامعيـــة، فـــالملاحظ لمفـــردات مـــادة العـــروض المعروضـــة في منهـــاج طلبـــة اللغـــة والأدب لمرحلـــة 

حيـــث مـــادة العـــروض لا تتعـــدّى سداســـيا واحـــدا، وقـــد كانـــت في عهـــود جامعيـــة ســـابقة مـــادة ســـنوية  -الليســـانس 

إنّ الملاحـظ لمفـردات مقيـاس العـروض يـدرك : أقـول. -أن يفصـل بينهمـا  مدمجة، تجمع بين النظري والتطبيقي، دون

ضــحالة الكــمّ المعــرفي، وســطحية التنــاول، إلى جانــب كثافــة المــادة التعلّميــة، : الحــدود المعرفيــة لهــذه المــادة، مــن حيــث

  . ومحدودية الحجم الساعي

الأوزان العروضــية، وغيــاب  ، بعيــدا عــن ترســانةغيــاب طرائــق استكشــاف إيقاعيــة الــنص: ومــن عقباتــه -

علــى قوالــب أناشــيد، وأغــانٍ مهذّبــة  -مــثلا  -إســقاط الشــعر : اســتثمار الموســيقى، وصــور إنتــاج الــنغم مــن خــلال

في التعلـيم  -كالحواسـيب، والشـبكة العنكبوتيـة -مشهورة يعرفها المتعلّم، أو استغلال تكنولوجيـا التواصـل المعاصـرة  

ســح ا�ــال الواســع في اســتثمار التجــارب العروضــية الــتي يعرضــها أصــحاب الاختصــاص، والتمثيــل، والتــدريب، ممـّـا يف

وذلـــك بتجهيـــز مخـــابر  -بصـــورة رسميـــة ) حـــال أصـــحاب العـــروض الســـماعي، أو العـــروض الرقمـــي(والكفـــاءة التقنيـــة 

المعـــارف أو تحقيـــق ذلـــك بصـــورة فرديـــة تســـمح بتطـــوير  -للصـــوتيات والموســـيقى، والتخطـــيط لهـــا بيـــداغوجيا وعلميـــا 

  .   العروضية، وتفتيق المواهب للإضافة والإبداع

غياب الربط الحكيم بـين الإيقـاع والـنص، مـن جهـة، وبـين الإيقـاع ومنـتج الـنص، مـن : ومن عقباته -

في أثناء دراسة النصوص الشعرية وتدريسها، واستثمار التذوق الجمـالي في القـراءة والنقـد، وهـو مطلـب  جهة أخرى،

ة النقد الإيقاعي للنصوص، يتجـاوز الاسـتقبال الوجـداني إلى التعـاطي الفلسـفي التجريـدي، ومجـاوزة أساسي في عملي

، وإيقــاع الســـرد، -مطلقــا  -الــنص الشــعري إلى مختلــف الإنتـــاج الأدبي الإنســاني النثــري، كـــالكلام عــن إيقــاع النثـــر 

  .. وغيرهما

ثقافــة الموســيقية للمــتعلّم فــي المنــاهج تغييــب العلاقــة القائمــة بــين علــم العــروض وال: ومــن عقباتــه -

؛ إذ الملفت للانتباه في مناهج الثقافة الموسيقية أنّ الذي أوكل إليـه وضـع المنهـاج وتسـطيرها، لم يضـع اعتبـارا التربوية
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ــبر  مــــادة ثانويــــة أو مــــادة  -في الغالــــب  -للثقافــــة الموســــيقية، وهــــو الكــــون الــــذي يســــبح فيــــه علــــم العــــروض؛ إذ تعتــ

  . مهمشة

  

تغييـــب وعـــي الجيـــل بالثقافـــة الموســـيقية لشـــعر : نّ غيــاب علـــم العـــروض عـــن المنـــاهج المدرســـية العربيـــة يعــنيإ

العــرب؛ إذ تــدرج أســئلة التقيــيم العروضــي في اختبــارات مــادة العربيــة علــى اســتحياء، حــين يطلــب مــن المــتعلّم تقطيــع 

ـــة العروضـــية، وضـــع الرمـــوز الع(بيـــت بالطريقـــة النمطيـــة الجافـــة  روضـــية، ذكـــر تفعيلـــة البحـــر، دون الإشـــارة إلى الكتاب

ــين الممــــتحِن، )متغيرا�ــــا، مــــن حيــــث الزحافــــات والعلــــل، تســــمية بحــــره ــه علامــــة دنيــــا، وكأنــّــه تواطــــؤ بــ ، وتمــــنح مقابلــ

صـــعوبة مـــادة العـــروض، وأنّ الســـؤال المعـــروض هـــو ســـؤال شـــكلي، بدلالـــة  -بطريـــق غـــير مباشـــر  -والممـــتحَن، يقـــرّ 

وحة له، وتاليا، هو تشجيع غير مباشـر للممـتحن علـى الاسـتخفاف بالمـادة العروضـية، وشـكليتها علامته الدنيا الممن

  . في المقرّر الدراسي

ــال العــــروض  لــــه انعكاســــات واضــــحة في الثقافــــة  -بمثــــل هــــذه السياســــات التعليميــــة المنحرفــــة  -ولعــــل إهمــ

ــــى أولى مســــاوئها في تــــرويج سياســــة التجهيــــل تجــــاه موســــيقى  الشــــعرية لــــدى المــــتعلّم الجزائــــري لاحقــــا، حيــــث تتجلّ

العــروض، ومـــن ثمّ، تغييــب ملكـــة تـــذوّق موســيقى الشـــعر مطلقـــا، إلى جانــب تلـــك الأميـــة الوزنيــة أو العروضـــية الـــتي 

، ومـا هـو بالشـعر، ومـا هـو "نثـرا شـعريا"وقـد روّجـوا لمـا يدعونـه  -اليوم  -نلاحظها متفشية بين فئة الشعراء الشاب 

  .بالنثر الفني

  

  :حيّز المعلّم -3

ــم اللغــة والأدب انتهــاءً : مــن عقبــات هــذا الحيــز - ، في مــا يتعلــق بتكــوين معلــم العــروض ابتــداءً، ومعلّ

، يجـد المـادة قـد خصّصـت )في الطور الثـانوي(مؤسسات التعليم الجزائرية، بمختلف أطوارها؛ إذِ الناظر لمادة العروض 

لهــا حصــة في أســبوعين، تقــدم في الســنة الأولى الثانويــة كجــذع مشــترك، بــين الأدبيــين والعلميــين، ضــمن عناصــر بنيــة 

، وتغيــب عنــد طــلاب الأقســام العلميــة، حيــث تســتمرّ تعليميتهــا الــنص المــدروس، ثم يتفــرّد �ــا طــلاب القســم الأدبي

ـــــة  ـــع النحـــــو والصـــــرف والبلاغـــــة(بالطريقـــــة المدمجـــــة في دراســـــة النصـــــوص الأدبي ، دون أن تكـــــون مـــــادة مســـــتقلة )مــ

  . لخصوصيتها الإيقاعية مع الشعر

ض، ضـمن حزمـة مـواد إنّ ضعف تكوين مدرس العربية، في المدرسة الجزائرية، الذي يوكل إليه تدريس العرو 

، عـادة مـا تغيـب لديـه )سـاعة في أسـبوعين(، ووفـق تخصـيص زمـني شـحيح )النحو والصرف والبلاغة(أخرى مشتركة 

الثقافة العروضية الجامعة لتقديم هذه المادة الرياضية الجافة إلى المتعلّم؛ ناهيك عن التكوين العلمـي الضـروري للتوفيـق 
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مع القدرة على توجيه المـتعلّم إليهـا توجيهـا  -سماعا  -التعرّف إلى الأوزان الشعرية القدرة على : في تدريسها، أولاها

لا يعطيه، بل قد يضـطرهّ افتقـاده لملكـة  -كما يقال   -ذوقيا، وتحبيبه في هذا الفن الموسيقي؛ ذلك أنّ فاقد الشيء  

إلــزام المــتعلّم مرافقتــه بالنقـــل الآلي في  إلى الاســـتعانة بــالتقطيع الكتــابي علــى اللـــوح، أو) الســماعي(التلقــي العروضــي 

كمــا يقـول مصــطفى   -الـوزن "فـــ . عقبــة أمـام المعلـّم، فكيــف تكـون الحــال مـع المـتعلّم -في حــدّ ذاتـه  -دفـتره، وهـذا 

  .7"أساسه سمعيّ، وإنهّ لمن التناقض أن يكون تعلّم العروض خطيّا بحتا، مبنيا على المكتوب وحده -حركات 

  

  :حيّز المتعلّم - 4

؛ حيـث يحمـل المـتعلّم رهابـا خاصـا تجـاه مـادة مـا يتعلـّق بـالمتعلّم لمـادة العـروضمن عقبات هذا الحيّز  -

عن معلّمه، وموقفه مـن هـذه المـادة؛ ذلـك أن البعـد الرياضـي للعـروض،  -في جميع أحواله  -العروض؛ إذ لا يختلف 

ثـــــرة قواعـــــده النظريـــــة، مـــــن حيـــــث الأوزان ومتغيرا�ـــــا، والقـــــوافي ومنهجـــــه المنطقـــــي الـــــدقيق، وغرابـــــة مصـــــطلحاته، وك

الكتابــة العروضــية والرمزيــة، (وضــوابطها، ثم نمطيــة التحليــل العروضــي الجامــدة، الموروثــة مــن العــروض الخليلــي القــديم 

  . ، كلّ ذلك يبعث الفتور في المعلّم والمتعلّم كليهما..)وتحديد تفعيلة البحر وتسميتهما اصطلاحيا

 -تقريبــا  -لا نسـتبعد عـائق الضـعف اللغــوي، الـذي يكـاد يكــون عامـا عنـد المتعلمــين، وفي جميـع الأطـوار و 

حيث يتجلى واضحا عند قراءة النص الشعري، ناهيك عـن غيـاب مهـارات التـذوق الإيقـاعي لـديهم؛ ذلـك أنّ مـن 

ا ارتــبط باللغــة الشــعرية وأســرارها، تنميــة الأذواق، وتوســعة المــدركات الجماليــة، خاصــة مــ :فضــائل التحليــل العروضــي

  .وصور التفاعل الإيقاعي معها

، بالشــواهد الشــعرية المعتمــدة فــي التحليــل العروضــيمــا يتعلــّق : ومــن العقبــات التعليميــة أمــام المــتعلّم -

يتيمـة  حيث تُلاك شواهدُ بعمْرِ الخليل بن أحمد، لا تخرج عن البيت الواحد، تُشعر المشـتغلَ �ـا أّ�ـا شـواهد وجـدت

شاردة في محفوظنا الشعري، أو صنعها أهل اللغة لتعزيـز مـذاهبهم اللغويـة، والاستشـهاد �ـا في معـاركهم النحويـة، أو 

يكون اصطنـَعَها أهل العروض لتبرير جوازات شـعرية صـادفتهم في أشـعار مـن لا يشـكّون في شـاعريتهم وفصـاحتهم، 

محافظـة  -ثين والمعاصـرين لم يجـرؤوا علـى الخـروج عـن شـواهد القـدماء أو تمثلّوها في خصوما�م العروضية، وكـأنّ المحـد

متخفّفـــــين مـــــن الشـــــاذ العروضـــــي، ومـــــن ترســـــانة  -علـــــى الأقـــــل  -ويتوجّهـــــوا إلى التجديـــــد في الشـــــواهد  -واتبّاعـــــا

 العلــم الفــني، والفــن(مصــطلحات متغــيرات التفاعيــل، الــتي أمســت عائقــا حقيقيــا أمــا التجديــد والنهــوض �ــذا العلــم 

  . إلاّ في النادر القليل) العلمي

غير أننّا نصادف في بعض الاجتهادات العروضية الحديثة والمعاصـرة مـن حـرص أصـحا�ا علـى اسـتدراك مـا 

فــا�م، وذلــك باعتمــاد شــواهد حيّــة، واقعيــة تحــاكي تجربــة شــعراء عصــرهم، أو إيــراد شــواهدهم ضــمن مقــاطع شــعرية 
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لكــون الإيقــاعي العــام للمقطوعــة قــد يســهم في تقريــب الشــاهد المعــوّل علــى انتزعــت مــن قصــائدها؛ إيمانــا مــنهم أن ا

تقطيعه، فيدرك المعـنى الجزئـي، للبيـت المقصـود بالتحليـل، ضـمن المعـنى الكلـّي للمقطوعـة، ومـن ثمّ، استشـراف المعـني 

العروضــي؛ وذلــك أســرع في الاستكشــاف في أثنــاء التحليــل  -سماعــا  -وربمــا كــان إدراك وزن البيــت . العــام للقصــيدة

  .من أهمّ غايات تعليمية العروض المنشودة، إلى جانب غايات أخرى يدركها المتعلّم بالدربة وكثرة المران

  

  : خاتمة

إيــذانا بــدخول الشــعر مرحلــة ) الكتابــة والكتابيــة(إلى حالــة ) الســماع والحفــظ(كــان مــرور الشــعر مــن حالــة 

علــى يــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ومعــه انبثقــت إشــكالات هــذا ) علــم العــروض(، والــتي توّجــت بمــيلاد )العلميـة(

بــدأ عمليــات الخــروج التــدريجي عــن العــروض، عــبر العلــم الرياضــي التجريــدي أمــام الشــاعر الملهــم، والنــاظم المــتعلّم، لت

إلى التمــرّد عــن نظــام الأوزان والقــوافي، مــع موجــات  -في العصــر الحــديث  -العصــور الأدبيــة الممتــدّة إلى أن تنتهــي 

  . الشعر الجديد، ثم الخروج المعلن عنهما مع ظهور النثر الشعري، وقصيدة النثر

ـــا يتجلـــى ســـؤال  ــم (علـــى مســـتوى المثلـــث الديـــداكتيكي ) ضتعليميـــة علـــم العـــرو (مـــن هن ــم  -المعلـ  -العلـ

الابتدائيـــة والإعداديـــة (، وأبعـــاد العمليـــة التعلّميـــة في المنـــاهج التربويـــة والتعليميـــة الجزائريـــة، بمختلـــف أطوارهـــا )المـــتعلم

ميـــة عنـــد كـــلّ ، ومـــا يمكـــن أن تضـــطلع بـــه تعليميـــة العـــروض في كـــلّ طـــور تعليمـــي، والآفـــاق التعلّ )والثانويـــة والجامعيـــة

مرحلة، بعد التغلّب على كلّ العقبات البيداغوجيـة الـتي تعـترض تعليميـة علـم العـروض، سـواء ارتـبط الأمـر بحيـز علـم 

ويمكــن أن نلخــص العقبــات البيداغوجيــة الــتي . العـروض، أم بمــنهج تعليمــه، أم ارتــبط بــالمعلّم والمــتعلّم علــى حـد ســواء

  : تعترض تعليمية العروض في

  .علم وإشكالية ترسانة مصطلحاته العروضية التي تجعل منه علما مخيفا، مستغلقا على الفهمحيّز ال -

وطبيعــة المنـــاهج التعليمــة المرتبطــة بمـــادة تحـــوّل العــروض مــن الوســـيلة إلى الغايــة، حيــز المــنهج التعليمــي، و  -

اف إيقاعيــة الــنص، إلى العــروض، مــع رتابــة تطبيــق القواعــد العروضــية علــى الــنص الشــعري، وغيــاب طرائــق استكشــ

جانب غياب الربط الحكيم بين الإيقاع والنص، من جهة، وبين الإيقاع ومنتج النص، من جهـة أخـرى، مـع تغييـب 

  العلاقة القائمة بين علم العروض والثقافة الموسيقية للمتعلّم في المناهج التربوية

  م اللغة والأدب انتهاءً حيّز المعلّم، وما يتعلق بتكوين معلم العروض ابتداءً، ومعلّ  -

  . حيّز المتعلّم، وما يتعلّق بالمتعلّم لمادة العروض، والشواهد الشعرية المعتمدة في التحليل العروضي -
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هـــو علـــم يـــر�ن إلى الموســـيقى، حيـــث  -إلى جانـــب كونـــه فنـــا يتعلّـــق بتحليـــل الشـــعر  -علـــم العـــروض إنّ 

غائها، وتنزيههـا ممــاّ يعتـور المسـموع أو المقـروء مـن اخـتلال أو يضطلع بتدريب الأذن على امـتلاك صـفائها، وقـوة إصـ

إخلال إيقاعي، وإن تجاوزت المتعلّم، في العروض، نصوص الشعر إلى غيرها من النصوص الـتي تتأسّـس علـى فلسـفة 

الفلسـفية،  الإيقاع، ممـّا شـأنه الإسـهام في التربيـة الإيقاعيـة، والتهـذيب الموسـيقي، والقـبض علـى أبعـاد إيقـاع العـروض

  . والروحية، والجمالية، والتي نعدّها غاية تربوية في البرامج التعلّمية في المؤسسات  التعليمية الجزائرية بمختلف أطوارها
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